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 مقدمة
ً في المشاركة السیاسیة من خلال الأحزاب، وتحولات في أشكال تنظیم  شھدت العقود الماضیة تراجعا

التي تعنى المجتمع المدني. وقد تجلى ھذا التغییر في أرجاء العالم، بما في ذلك في فلسطین. تركز الأدبیات 
 ،مثل المجتمع المدني ،حات مماثلةومصطل ،)civic participationھذا الحقل على مفاھیم المشاركة المدنیة (ب

). وتكمن أھمیة دراسة ھذا الحقل في العلاقة العضویة التي تلاُحظ civic engagementوالانخراط المدني (
بین المشاركة المدنیة والدیمقراطیة الصحیةّ. فعلى الصعید العالمي، نلحظ تراجعاً مزدوجاً لكل من المشاركة 

 یة.المدنیة والمؤسسات الدیمقراط
تعُنى مفاھیم المشاركة المدنیة والانخراط المدني بالأحزاب السیاسیة، والنقابات، والجمعیات التطوعیة، 
وجمیعھا تشھد تراجعاً ملحوظاً في العضویة وعدد المنتسبین. وتعُتبر العلاقة بین الدیمقراطیة والمشاركة 

س فقط للدیمقراطیات الصحیةّ، بل أیضاً للروابط المدنیة علاقة مباشرة، إذ تعُدّ المشاركة المدنیة مركزیة لی
 الاجتماعیة والعلاقات المجتمعیة السلیمة.

لاحظ كثیر من الباحثین ھذا التراجع، وساھموا في دراسة ظاھرة المشاركة المدنیة. یرُجع البعض أسباب 
قت والمال، والتغیرات ھذا التراجع إلى ازدیاد استھلاك البرامج المتلفزة، والتمدن المتوسع، وضغوطات الو

فیما یرى آخرون أن التصنیع، والتحضّر، وتركیز السلطة بید الدولة ھي  2المرتبطة بالفجوات بین الأجیال.
. وھناك من 3من الأسباب التي تؤدي إلى العزلة والاغتراب الفردي بفعل مركزیة الدولة غیر المنضبطة

ار بطریقة مھنیة وشكلت بدیلاً عن المنظمات القاعدیة یرى في صعود جماعات المناصرة المدفوعة والتي تدُ
، وذلك في بیئة تطغى علیھا "الثقافة المدنیة سبباً رئیسیاً لتراجع المشاركة الحزبیة  القائمة على العضویة

أن البعض . وأخیراً، یرى 4من الأعلى إلى الأسفل"، والتي یھیمن علیھا رجال الأعمال والنخب المھنیة
. وعلى الرغم من تباین ما تستنتجھ 5لاكي ووسائل الإعلام الجماھیریة تقف وراء ھذا التراجعالنمط الاستھ

ھذه الدراسات، إلا أنھا تتقاطع في الإشارة إلى تزاید الاغتراب نتیجة التحولات في أشكال التنظیم ضمن 
 إطار أوسع من السلطة البنیویة.

ن، یسود استخدام مفھوم "المجتمع المدني" وامتداداتھ المصطلحات المستخدمة في الحقل عدیدة. ففي فلسطی
)، و"المنظمات المجتمعیة القاعدیة" CSOsذات العلاقة، والتي تشمل "منظمات المجتمع المدني" (

)CBOs) "و"المنظمات غیر الحكومیة ،(NGOs) "وظاھرة "الأنجزة ،(NGOisation (–  في إشارة إلى

                                                 
ھذه الورقة تشكل تراكماً لجھود جماعیة قام بھا باحثو معھد أن قام عمر قسیس بصیاغة ھذه الورقة، وتجدر الإشارة إلى  1

الذي تابع تطور ھذه قسیس اللذان عملا على مسودات سابقة، ومضر  ودانا فراج، فارس الشومليمواطن، وبشكل خاص 
 .المشروع وساھم بملاحظات نقدیة

2 Putnam, Bowling Alone. Chapter 15.  
3 Nisbet, The Quest for Community. 
4 Skocpol, Diminished Democracy. Chapters 4-5.  
5 Habermas, The Theory of Communicative Action. 
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ت النشاط المدني. ویلاحظ میل الأدبیات في أمیركا الشمالیة إلى استئثار نمط تنظیم معین على مبادرا
مصطلحات "المشاركة المدنیة" و"الانخراط المدني". في ھذه الدراسة، نستخدم المصطلحین بالتبادل في 
البدایة، بسبب التقاطع في وظیفتھما الأساسیة المتمثلة في وصف الفضاء الذي تستخدمھ الجمعیات والنقابات 

 ."التوسّط بین الدولة والشعبعرف بـ"ما یُ فی
وبغضّ النظر عن الفروقات الدلالیة، فإن ھذا البحث یستند إلى ملاحظة وجود تراجع في عضویة الأحزاب 
السیاسیة والجمعیات التطوعیة وفي أنشطتھا في فلسطین، وإلى أن ھذا التراجع جزء من ظاھرة عالمیة 

البحث عن سبل العمل المنظم الھادف إلى التغییر المجتمعي، وعن أوسع. ومن ھنا، یھدف ھذا المقترح إلى 
الشكل الممكن لتنظیم الفاعلین على إحداث ھذا التغییر. لذا، فإننا نعرّف فاعلي التغییر المجتمعي بوصفھم 

 موضوع البحث الأساسي.
 تھیمن بغرض استخدامھا الإجرائي، حتى لا اتلھذا الغرض تم توسیع المصطلحات وتكییف التعریف

المصطلحات أو المناھج أو الأطر النظریة على حقل البحث. بل إننا نطُوّر منھجیة مخصصة ونسائل 
المصطلحات، مع إعطاء الأولویة للفھم بدلاً من إخضاع البحث للبرادیغمات التي ربما كانت جزءً من 

 أسباب انحسار عملیة التغییر المجتمعي من الأسفل في العقود الأخیرة.
الاقتصادیة العالمیة -المقترح ھنا ھو إعطاء الأولویة للفھم ولیس للتأطیر، وصولاً إلى تعریف البنى السیاسیة

ً لالتي تشكّل   -لظروف المحلیة. ومن ھناك، سنبحث في كیفیة دراسة أشكال التنظیم الاجتماعي سیاقا
. وأخیراً، الوقوف على نطاقیةال والتشكیلات ،والتقنیات ،والبنیة ،والوظیفة ،السیاسي، من حیث الشكل

 منھجیة مناسبة لدراسة سمات فاعلي التغییر المجتمعي في فلسطین، وسبل فعلھم، وأشكال تنظیمھم الممكنة.

 )Interregnumالفجوة (
قد یخُیَّل للوھلة الأولى أن مصطلح "فاعلو التغیر المجتمعي" یدل على النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، 

. غیر وما شابھ ات الشبابیة، وائتلافات المنظمات، واللجان الشعبیة، وأنویة الحركات الاجتماعیةوالمجموع
. إن الافتراض أن ھذه الكیانات المؤسسیة (بالمعنى كاملةرؤیة الصورة الویحجب أن ھذا الفھم مختزل 

كن حصر فاعلي التغییر الفیبري) ھي حصراً الجھات المكلفّة بإحداث التغییر المجتمعي غیر صحیح، فلا یم
المجتمعي في منظمات المجتمع المدني وحدھا. وعلى العكس، فإن التغییر الذي أحدثتھ ھذه المنظمات 

 محدود كماً ونوعاً.
تشیر نظرة سریعة إلى الحقل إلى أن المنظمات السیاسیة والمؤسسات الاقتصادیة ومؤسسات السلطة 
السیاسیة لعبت أدواراً مركزیة في التحولات (على اختلاف اتجاھاتھا) التي مرت على المجتمع الفلسطیني. 

لفترة السابقة لنشوء بشكل خاص برزت أدوار الأحزاب السیاسیة والفصائل (بما في ذلك الإسلامیة) في ا
منظمات النمو المطرد لالسلطة الفلسطینیة والتحولات التي رافقت وتلت ذلك. بل إن البعض یرى في 

المجتمع المدني نتیجة لھذه التحولات ولیس سببا لھا، وأن الأخیرة، رغم نموھا المتزامن مع تراجع دور 
في مشروع التحرر الوطني، وتعزیز الانخراط الأحزاب، لم تتمكن من لعب دور فاعلي التغییر المجتمعي 

السیاسي والمدني، أو حتى الحفاظ على وتیرتھ. إن الانطلاق من تعریف ضیق لوحدة التحلیل بوصف 
ھي فاعل التغیر المجتمعي الرئیس، أشبھ بوضع نظارات حاجبة للرؤیة أمام مشروع المدنیة منظمات ال

والإثني والتي ازدھرت الدیني ثیر للحركات ذات الطابع البحث. كما أن ھناك دور ملحوظ وشدید التأ
 بالتزامن من ازدھار مؤسسات المجتمع المدني، وربما بعد الأفول النسبي لدور الأخیرة.

ثمة قضیتان إضافیتان لضمان إعلاء إنتاج المعرفة على جمالیة التخصص أو الصناعة البحثیة: أولاً، إعطاء 
الذي یفُھم ھنا على أنھ "مقاربات مختلفة لشرح الظواھر قید الدراسة، لفھمھا، ، 6الأولویة للفھم على المنھج

                                                 
6 Bishara, “On the Precedence of Understanding Over Method.” 



3 

 

، وھي مشتقة من نظریة علمیة تعُرّف بأنھا 7ولصیاغة ما یمُیزّھا أو یفُرّقھا، وما ھو منتظم ومركّب فیھا"
ً متكر راً، "ترتیب منسق من مقولات أو افتراضات منطقیة مترابطة حول ظواھر اجتماعیة تظُھر نمطا

ً من الانتظام والنظام المستقر وسط حالة من  وعلاقة مستمرة بین المتغیرات، ومن ثم تبُینّ نوعا
الاضطراب". ونعتقد أن ھذا الربط لدراسة الواقع بمنطلقات نظریة، والتحرر من القیود الحقلویة التي 

ن فھم التغییر المجتمعي وفواعلھ تفرض قیوداً "تعسفیة" على ماھیة وكیفیة المعرفة المتاحة، ھو ما یمكننا م
 بھدف إعادة إنتاج آلیات تغییر مجتمعي صالحة للمرحلة التاریخیة الراھنة.

)، المنتشرة في الفكر الحداثي methodological nationalismما یعُرف بـ"قومیة المنھج" (تجنب ثانیاً، 
عملیاً باعتبار "الجماعة القومیة ھي  وتداعیاتھ، وبشكل خاص في العلوم الاجتماعیة. تفُرض قومیة المنھج

. وتتخذ قومیة المنھج ثلاثة 8الوحدة الطرفیة والحد الفاصل في تعریف المشكلات والظواھر الاجتماعیة"
منح مخیال أشكال: الأول والثاني یتعلقان بالعلاقة بین الحداثة والقومیة؛ أما الثالث وھو ما یھمنا ھنا، فھو "

ً العلوم الاجتماعیة طابع  9، واختزال البؤرة التحلیلیة إلى حدود الدولة القومیة".اً إقلیمیا
نشأ نقد قومیة المنھج ضمن دراسات الھجرة، من أجل تمكین الباحثین من دراسة العملیات الاجتماعیة 
المرتبطة بالانتقال من مكان إلى آخر، ثم تطَوّر لیوُظَّف في بحوث العلوم الاجتماعیة التي تأخذ بعین 

تبار العولمة والظواھر العابرة للحدود. ویصُار إلى تجاوز القیود التحلیلیة لقومیة المنھج عبر تحلیل الاع
 .scalar analysis-relational multi(i10علائقي متعدد النطاقات (

. قومیة المنھجقدم جدلاً أوسع، یعالج عدداً من قضایا المنھج ویحصّن من الوقوع في وكان فرانز فانون قد 
بانفصال عن مفھوم  ،د الاستعمار إلى تحقیقھاضالتي یسعى النضال  ،السیادةفقد نظر فانون إلى مفھوم 

تعادة السیادة من خلال التنظیم الواعي، صبو إلى اسر إلى أن المقاومة تاش، أالدولة. فضمن تحلیلھ الجدلي
ً مع تطوّر مسار النضال لا یتجزأ من  جزءً یشكّل فانون  فمفھوم السیادة لدى ii.11الذي یتطوّر تدریجیا

الدولة، بل تي تجسّدھا ھذه السیادة لیست ھي نفسھا تلك اللكن و ،الممارسة الثوریة المناھضة للاستعمار
ھي ما عبرّ عنھ فانون بالقول إن "الكرامة والسیادة متكافئتان تماماً، فشعبٌ حر یعیش بكرامة ھو شعبٌ ذو 

والفعل، والممارسة المرتكزة إلى النضال من أجل تقریر المصیر، تشكّل أي أن التنظیم الواعي،  .12سیادة"
 خریطة الطریق الثوریة نحو نزع الاستعمار والإنسانیة الجذریة.

)، التي توحد النظریة، والتطبیق praxisالممارسة (كمن في تبني مقاربة ھنا تخلاصة التي یجب أخذھا من الو
 في بناء منھج لدراسة فاعلي التغییر المجتمعي. ھطلق منالعملي، والتنظیم الواعي، وھي ما نن

 القوة البنیویة والمنظمات والكلیّة
 الاقتصادي والسیاسي الراھن بعین الاعتبار-التغییر المجتمعي أخذ النظام الاجتماعيوفھم تحلیل  بلطیت

 ةً الإطار الذي تنُظَّم فیھ الحیاة الیومیة وتتشكل فیھ تفاصیلھا. فقد طوّر الرأسمال الصناعي بنی لكونھ یكوّن
السیطرة التقنیة (عبر الآلات)، والسیطرة و: السیطرة البسیطة، ت عناصرھاللسیطرة على العمل، شمل

) والانضباط ilorismTa. وكانت الأتمتة التایلوریة (13البیروقراطیة (عبر القواعد والتسلسل الھرمي)

                                                 
7 Bishara. P. 91.  
8 Martins, “Time and Theory in Sociology.” P. 276 
9 Ibid p. 276. (التوكید من الأصل) 
10 Çağlar and Glick Schiller, “Relational Multiscalar Analysis.” 
11 Fanon, Wretched of the Earth. p. 198.  
12 Ibid. p. 189. 
13 Edwards, Contested Terrain. 
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. غیر أن 14ھما النمطان المركزیان لضمان الھیمنیة عبر المجتمع المدني )Fordism(العمالي الفوردي 
التحوّل في تشكیلات الرأسمالیة من الصناعیة إلى المالیة أفضى إلى أشكال جدیدة من إنتاج الرضى 

)consent(15. 
یف في المركز ووظائف العمل المستقرة إلى إنتاج متمركز في تحوّلاً من الإنتاج الكث يرأسمالالنظام الشھد 

) outsourcing(وبالقطعة جنوب شرق آسیا، مع انتشار العمل غیر المستقر عالمیاً، وتفشي التعاقد من الباطن 
ھذه الظواھر، بالتوازي مع صبحت (ما یروّج لھ بصفتھ "عمالة مرنة")، وسیطرة رأس المال المالي. وأ

دي إلى تعزیز وتیرة الإنتاج والتداول والاستھلاك ألزمان والمكان لنضغاط وكأنھا اكنولوجي، التقدمّ الت
. لقد فرضت النیولیبرالیة على الناس إعادة تشكیل مقاومتھم 16المعولمین، وإلى تفتیت المجتمعات في الأثناء

نضال الجمعي. وقد أسفرت للرأسمالیة بسبب إعادة تنظیم بنیة العمل، ودور الدولة، وبالتالي، أشكال ال
الھجمات على حقوق العمال، وانتشار العمل غیر المستقر، عن تراجع في تنظیم النقابات، في مقابل صعود 

. على صعید النظام 17الحركات الاجتماعیة الواسعة أو أشكال المقاومة المحلیة وتلك القائمة على الشبكات
وبالإضافة إلى مبریالیة؛ فبدلاً من الغزو الإقلیمي الكلاسیكي، العالمي، غیرّت النیولیبرالیة نمط اشتغال الإ

الارتھان بالدیون، استخدام الإكراه الاقتصادي، و ةمارسفي مالإمبریالیة تقنیات الكولونیالیة الجدیدة، تمادت 
. ویمكن 18نمط "التراكم عبر السلب"غیر مسبوق ل، ما أفسح المجال أمام صعود حتكاریةوالعولمة الا

ص الحجة المركزیة ھنا في القول إن النیولیبرالیة لم تلُغِ الإمبریالیة بل غیرت طریقة عملھا باتجاه تلخی
التراكم من خلال السلب، عبر تجرید الدول والمجتمعات من مواردھا، ونقل أدوات ضبط العمل من المصنع 

أكثر تشرذماً تخوض نضالات إلى تشریع الدولة، والعولمة، وتعمیم أوسع للعلاقات السلعیة في مجتمعات 
 .وجزئیة محلیة

خلص باحثو مدرسة فرانكفورت إلى أن وسائل الإنتاج فقدت حیادھا كأدوات للتقدم البشري، وباتت أدوات 
. فعندما یتدخل 19للھیمنة وإعادة تشكیل المجتمع بطریقة تقوّض المشاركة الدیمقراطیة وكرامة الإنسان

یزّ الاجتماعي من خلال السیطرة التقنیة، والعقلانیة الأداتیة (الفعالیة، الاقتصادي في الح-النظام السیاسي
)، وتقویض الحاجات الإنسانیة lifeworldوالتحكم، والتقدمّ التكنولوجي)، یتم استعمار "عالم الحیاة" (

 . 20والدیمقراطیة. وتقوم وسائل الإنتاج بتشكیل تفكیر الناس، وكیفیة تفاعلھم، وتخضعھم لمنطق الربح
ویشیر حوار متخیلّ بین دیفید ھارفي ویورغن ھابرماس إلى أن المجتمعات تتفتتّ، وتصبح النضالات 
مجزأة ومحلیة متعلقة بمطالب أحادیة، نتیجة لتوسع، وتعمیم، ونشر، وانغراس انضباط العمل في عالم 

 الحیاة.
ره في الحیاة الیومیة؟ وكیف یتمدد ھذا لكن، ماذا یعني القول بأن انضباط العمل قد تم تعمیمھ وتكثیفھ وانتشا

الانضباط داخلھا؟ یرى میلز أن الحریة والعقل مھددان في عصر ما بعد الحداثة بسبب توسّع "المنظمات 
. وقد أدى 21العظمى والعقلانیة"، المتمثلة في البیروقراطیة والاختصاصات التقنیة في كافة میادین الحیاة

مل إلى إخضاع مجالات الحیاة، والعمل، والترفیھ للسیطرة البیروقراطیة، توسّع ھذه المنظمات وتقسیم الع
. 22والتي یرى فیھا وسیلة للھیمنة والمناورة، وحرمان الإنسان من قدرتھ على التفكیر الحر والعمل الحر

                                                 
14 Gramsci, Prison Notebooks. 
15 Burawoy, Manufacturing Consent. 
16 Harvey, The Condition of Postmodernity. 
17 Harvey, A Brief History of Neoliberalism. 
18 Harvey, The New Imperialism. 
19 Marcuse, One-Dimensional Man; Habermas, The Theory of Communicative Action. 
20 Habermas, The Theory of Communicative Action. 
21 Mills, The Sociological Imagination. P. 168.  
22 Ibid.  



5 

 

 . فالحیاة التي لا یمكن تغییرھا23یة، ولیس الإنتاج فقط، مصدر اغترابوصبح الاستھلاكتفي ھذا السیاق، 
. ومع ذلك، فإن 24تجعل التكیفّ استراتیجیة البقاء، وتصُبح مصفوفة التنظیم العقلاني مصدراً للاغتراب

 دور المنظمات في الاغتراب لیس تطوراً "ما بعد حداثیاً".
لقد ساھمت التكنولوجیا والحرب في توسع انضباط العمل، لا سیما في ظل الترابط العضوي بینھما في 

رأى كارل مانھایم أن التكنولوجیا التي تطوّرت في الحربین العالمیتین استخدمت لتركیز  النظام الرأسمالي.
السلطة وتسھیل حكم الأقلیة، فبینما كان الجندي قادراً على تھدید بضعة أفراد، فإن القنبلة تھدد الآلاف. 

دید والسیارات أدوات ینطبق ذلك أیضاً على الحكومة والإدارة، حیث وفرّت الھواتف والرادیو والسكك الح
لحكم مركزي واسع. كما أتاحت العلوم السلوكیة للدول إمّا تحسین كفاءة الإنسان أو التلاعب بعواطف 

الوسائل التي تھدف إلى التأثیر على  - 26، من خلال ما سمّاه مانھایم "التقنیات الاجتماعیة"25الجماھیر
تماعیة. تفُعَّل التقنیات الاجتماعیة من خلال الكفاءة السلوك البشري وتسُتخدم كوسائل فعاّلة للسیطرة الاج

 ستبطنونالمتزایدة. أما الأثر الذي تتركھ ھذه المنظمات البیروقراطیة الضخمة على الفرد، فھو أن الناس ی
منطق التنظیم الداخلي، ویخُضعون أنفسھم، ونزواتھم، وتطلعاتھم، وطرائق تفكیرھم للوائح ھذه المنظمات، 

یبدأ الأفراد بتنظیم أنفسھم ، حیث rationalization-self(iiiما یعُرف بـ"التنظیم الذاتي العقلاني" (مما ینُتج 
 بما یتماشى مع منطق المؤسسات البیروقراطیة.

) الطابع الاجتماعي للعمل. وقد لاحظ لیفیفر أن الحیاة mystificationومع توسع نظام العمل تتم تعمیة (
نظیم، والسلعیة، والتشظي نتیجة للقوى الأیدیولوجیة والاقتصادیة، ویعُبرّ عن الیومیة باتت مفرطة في الت

. تصوغ البیروقراطیة والنزعة الاستھلاكیة والتكنولوجیا الحیاة 27الحیاة الیومیة باعتبارھا موقعاً للاغتراب
یجعل الاغتراب الیومیة بطرق جدیدة، بحیث تصبح الحیاة الیومیة مجزأة ومنظمة وسلعیة بشكل متزاید، مما 

ً نتاج عام ینُتجَ من خلال "الثالوث: الشكل28أكثر انتشاراً  . في حیث یلعب 29البنیة"-الوظیفة-. لكنھا أیضا
 الإیقاع المتكرر للحیاة الیومیة دورً في إخفاء الدورات وسحقھا.

التفكیر والسلوك  شكّل أنماطتآلیات ضبط العمل في الحیاة الیومیة و لھكذا یصُبح ضروریاً دراسة كیفیة تغلغ
والتفاعل، لفھم التغییر المجتمعي وفواعلھ. لقد أعادت الرأسمالیة المالیة النیولیبرالیة ھیكلة العمل وأضعفت 

وأنتجت مجتمعات مجزّأة واختزلت النضال إلى المستویات المتعلق بتوفیر مقومات العیش، دور الدولة 
یة ولى كیفیة عمل البیروقراطیة والتكنولوجیا والاستھلاكالمحلیة. وقد نبھّ مفكرون من فروع معرفیة شتى إ

على استعمار الحیاة الیومیة وتقویض الحریة والمشاركة والكرامة. رغم اختلاف مقارباتھم، إلا أنھم بینّوا 
مختلفة. فقد أظھر كلٌ منھم كیف أن كُلیّة الرأسمالیة تعمل نطاقات كیفیة اشتغال الشمولیة الرأسمالیة عبر 

مجال خبرتھ. ومن ھنا نلحظ أیضاً تبایناً طفیفاً في التعریفات المُستخدمة. إلا أن ما یكشف عن القوة ضمن 
 .ivنطاقاتھو النظر إلیھا من زاویة تحلیلیة متعددّة ال 30البنیویة لھذه الشمولیة

من خلال  الخطة البحثیة المقترحة ھنا تأخذ المقاربات والتصورات المذكورة أعلاه بعین الاعتبار، ولكن
عدسة نقدیة. وینطبق ذلك مثلاً على ما یخص مراحل وتشكیلات الرأسمالیة. فرؤیة ھارفي القائلة بأن 
النیولیبرالیة أدخلت شكلاً جدیداً من "التراكم البدائي" المتمثل في "السلب"، موضع مراجعة. إذ أن ھذا 

                                                 
23 Ibid. p. 170.  
24 Ibid.  
25 Mannheim, Diagnosis of Our Time. p. 1-11.  
26 Mannheim. P. 1.  
27 Lefebvre, Critique of Everyday Life, Vol. 1. 
28 Lefebvre, Critique of Everyday Life. 
29 Lefebvre and Levich, “The Everyday and Everydayness.” p. 8-9.  
30 Wolf, “Distinguished Lecture”; Wolf, Envisioning Power. 
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. بل إن الحربین العالمیتین 31ار والاستخراجالنمط كان حاضراً دائماً في تاریخ الرأسمالیة من خلال الاستعم
یمكن فھمھما، بالإضافة إلى حروب أخرى كثیرة، بصفتھا عملیات سلب، فمن المعروف، مثلاً، أنھ تم نقل 
ثروات ھائلة من أوروبا (ومن مناطق أخرى) إلى الولایات المتحدة إبان الحرب وشھدت بدایة القرن الحادي 

بـ"الحرب على الإرھاب") وما تزال عودة القوى الإمبریالیة إلى استخدام  والعشرین (منذ إطلاق ما سمي
صندوق العدة الخاص بالاستعمار الكولونیالي المباشر (الكلاسیكي)، فقد عاد الغزو العسكري الكولونیالي 

 مصدرٍ إلى الاستھلاك تحول المباشر إلى واجھة العلاقات الجیوسیاسیة الدولیة. أما فكرة میلز عن 
غتراب، فلیست دقیقة؛ فصنمیة السلع وارتباطھا بالاستھلاك ظاھرة ملازمة للرأسمالیة، وكان ماركس للا

. فالإنتاج یحددّ طبیعة الاستھلاك، وبالتالي فإن الاستھلاك یشارك بدوره في إنتاج وإعادة 32قد أشار إلى ذلك
في عصر الاستھلاكویة بیر للاستھلاك إنتاج الاغتراب. ھذا بالطبع لا ینفي تفاقم الاغتراب مع التعاظم الك

وتحولھ إلى محور رئیسي في الحیاة الیومیة ذات كینونة مستقلة نسبیا عن عملیة الإنتاج في ظل الصعود 
 منقطع النظیر لرأس المال المالي في الحقبة النیولیبرالیة.

في أحسن الأحوال "فقدان" حیادیة وسائل الإنتاج مشكوك فیھ حول إن طرح منظري مدرسة فرانكفورت 
، ومئات الكتابات عن حالة الطبقة العمال خلال الثورة 33إذا ما أخذناه من منظور الطبقة العاملة. فماركس

الصناعیة تشھد على التأثیر غیر المحاید وغیر الطبیعي لوسائل الإنتاج في صقل المجتمع البشري والطبیعة 
بات والأذواق وفي كل مجال آخر من مجالات الوجود والأجساد البشریة نفسھا، ناھیك عن الثقافة والرغ

ً من خصائص وسائل الإنتاج، التي تطورت من خلال  البشري. كان ھذا التأثیر وعدم الحیادیة دائما
 البرجوازیة ومن أجلھا لكي یتم الاستفادة منھا كوسیلة لإخضاع الطبقة العاملة ومعذبي الأرض ونھبھم.

شارة إلیھم أعلاه، تحولات فعلیة في أشكال وأنواع وأسالیب السیطرة یظُھر الباحثون، الذین تمت الإ
لرأسمالیة، بل مجرد لتشكلاً جدیداً یست المتغلغلة في الرأسمالیة. ومع ذلك، فإننا نجادل بأن ھذه التحولات ل

 الفردي الذي تحل فیھ الأجزاء محل الكل،-تعبیرات جدیدة عن الشمولیة. ففي نطاق تحلیلھم المقیاسي
وتترسخ المفاھیم المعاد تشكیلھا. وبھذا المعنى، فإننا نضع ھذا المشروع البحثي في إطار رؤیة الرأسمالیة 
كنظام شمولي یعمل على السیطرة على العالم وإخضاع البشریة، حیث یتربع رأس المال المالي على عرش 

وتتیح إعادة التوزیع المستمر المرحلة الحالیة للرأسمالیة. ھذه المرحلة ھي أعلى مراحل الرأسمالیة 
الطبقة تشكل لیبرالیة نیو، في حین أن ال34للممتلكات الاستعماریة والاستعماریة الجدیدة بین القوى

 والتعبیر الراھن عن الرأسمالیة. -المشروع السیاسي  -الأیدیولوجیة 
كثفّ في حیاة البشر. فحاجتھا یمكننا إذاً تلخیص تطور الرأسمالیة لغرض ھذا المشروع بالقول إنھا تتوسّع وتت

لنمو المستمر، وھي نقطة ضعفھا الأساسیة، تدفعھا نحو التوسع التقني، والحروب الإمبریالیة، والتغلغل إلى ا
في الحیاة الیومیة. ھذه المسارات لا تعمل بمعزل عن بعضھا، بل بتكامل عمیق. لذا نؤُطّر دراستنا داخل 

 تفاصیل الحیاة الیومیة.شمولیة الرأسمالیة وتكثفّھا داخل 
ولتحلیل ھذا التأثیر، نستخدم منھجیة تضع الحیاة الیومیة في موقع مركزي تتجلىّ فیھ السلطة البنیویة ویعُاد 

كالاستھلاك، والترفیھ،  -إنتاجھا. ویتم ذلك عبر تتبعّ كیفیة انتشار انضباط العمل إلى مجالات الحیاة الأخرى 
لعقلانیة المبقرطة، والتسھیلات التقنیة، وإعادة الھیكلة الاقتصادیة. ویتطلب من خلال ا -والتعبیر العاطفي 

ذلك مقاربة متعددة المناحي ومتداخلة التخصصات، تستلھم من علم الاجتماع، وعلم الإنسان، والجغرافیا 
 البشریة، والاقتصاد السیاسي، والفلسفة، وغیرھا. نسعى إلى فھم كیف تتُرجم التحولات الكُبرى في
الرأسمالیة إلى ممارسات وأمزجة فردیة، مثل التنظیم الذاتي، وسلوك المستھلك، والمقاومة المشرذمة. 

                                                 
31 Federici, Re-Enchanting the World. 
32 Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). 
33 Marx, Capital: Volume 1: A Critique of Political Economy; Marx and Engels, The Economic and Philosophic 
Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto. 
34 Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism; Nkrumah, Neo-Colonialism. 
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منطق المؤسساتي داخلیاً (العقلنة الذاتیة)، وكیف یتم تطبیع أنواع المنطق الالأفراد ستبطن وندرس كیف ی
كیة، وتكنولوجیا الاتصال، والتي توُجّھ ھذه من خلال التقنیات الاجتماعیة: المعاییر الإداریة، والعلوم السلو

 السلوك بطرق غیر مباشرة.
یتطلبّ تحلیل المجتمع الیوم فحص أنظمة السیطرة كما تعمل عبر التقنیات الاجتماعیة والمؤسسات 
والتكنولوجیا، والتي تدفع الأفراد إلى إعادة إنتاج الانضباط والاغتراب بشكل ذاتي (من تلقاء أنفسھم). 

حیاة الیومیة موقعاً محوریاً یمكن من خلالھ رصد كیفیة تجليّ الأیدیولوجیا والسلطة الاقتصادیة فتصُبح ال
 والسیطرة داخل إیقاعات الحیاة الیومیة.

كما تدعونا ھذه المنھجیة إلى تأریخ تطوّر آلیت ضبط العمل، والسیطرة التنظیمیة داخل المجتمع الفلسطیني، 
البنى التحتیة، والأنظمة البیروقراطیة، والإعلام، والخدمات  وملاحظة كیف تكمن ھذه القوى في

الاجتماعیة. وعلیھ، نتعامل مع الاغتراب كمنتج وعدسة تحلیلیة في آنٍ معاً: وسیلة لكشف كیف تخفي 
 الرأسمالیة سیطرتھا خلف واجھة الحیاة الیومیة العادیة.

قتصاد السیاسي، والتحلیل الإثنوغرافي، وتحلیل منھجیاً، یعني ھذا استخدام أدوات متداخلة الحقول تشمل الا
 رشد،وتُ  ،الخطاب، وتحلیل المنظمات، قادرة على الكشف عن العملیات الأیدیولوجیة والمادیة التي تسُلعّ

وتضبط الحیاة الیومیة. في نھایة المطاف، تدُرَس السلطة البنیویة لیس فقط من خلال مؤسساتھا الظاھرة، 
تھا الیومیة، المتناثرة، وغیر المرئیة أحیاناً، على الفكر والسلوك والتنظیم. ومن خلال بل أیضاً عبر تأثیرا

والمواقع وآلیات عملھا على والجماعات ھذا المقاربة المنھجیة، نتمكّن من تحلیل أثر الشمولیة على الأفراد 
 غائھ.ھذه الأصعدة، بما في ذلك فھم مكانة الاغتراب، ودور المنظمات في إنتاجھ أو إل

 التنظیميالسلاح 
على أن التغیرات في المجتمع الحدیث مرتبطة  –بشكل أو بآخر  –یتفق معظم الباحثین الذین ناقشناھم أعلاه 

 35بتغلغل المنظمات في الحیاة الیومیة للأفراد. وفي ھذا السیاف فإننا بالفعل نعیش في "مجتمع المنظمات"
. وتعُرّف المنظمات بأنھا "مجموعة ذات عضویة محددة تشارك 36التي "تشكّل حیاتنا من الولادة إلى الوفاة"

ً منظمة 37في أفعال جماعیة منسقة لتحقیق ھدف مشترك" . ویعُدّ التغییر المجتمعي عملیة تتطلب أجساما
 تعمل من أجل إحداث ھذا التغییر.

لتي تستخدمھا الرأسمالیة لغزو المجتمعات وإخضاعھا، لكنھا في بات واضحاً أن المنظمات ھي الحوامل ا
الوقت ذاتھ یمكن أن تسُتخدم لمواجھة ھذا الإخضاع. في ھذا القسم، سنقوم بتحلیل التنظیمات القاعدیة، 
والحزب المقاتل، والحركات الجماھیریة، من خلال دراسة حالة معیاریة وھي الثورة البلشفیة، للوقوف 

الثورة البلشفیة تعُدّ حالة موثقة جیداً تظُھر كیف تؤثر الأشكال والوظائف ف لتغییر المجتمعي.على فواعل ا
بمثابة استیلاء على السلطة من قبِل  1917ث التغییر. كانت ثورة أكتوبر احدإوالبنُى التنظیمیة المختلفة في 

. وقد 39د إلى سلطة السوفییتات، الذي أطاح بالحكومة المؤقتة وأنشأ دولة اشتراكیة تستن38حزب البلاشفة
وكانت مدفوعة بقوى  .وفشل الحُكم ،المساواةغیاب و ،جاءت الثورة نتیجة لسخط شعبي واسع من الحرب

عمّالیة وفلاحیة وعسكریة نظّمت نفسھا في لجان وسوفییتات ضمن حركة جماھیریة واسعة ضمّت 
والمستقلین الرادیكالیین. وعند دراسة ھذه  ،والفوضویین ،والثوریین الاشتراكیین ،والمناشفة ،البلاشفة

                                                 
35 Perrow, “A Society of Organizations.” 
36 Tolbert and Hall, Organizations. p. 16.  
37 Giddens, Sociology. p. 367.   
38 Trotsky, History of the Russian Revolution. 
39 Rabinowitch, “The Bolsheviks Come to Power in Petrograd.” 
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الحالة، نجد أربعة أشكال تنظیمیة أساسیة: التنظیمات القاعدیة؛ والسوفییتات؛ والأحزاب السیاسیة؛ والحركة 
 الجماھیریة الثوریة.

 التنظیمات القاعدیة .1
من الأحیان. ومع  كانت اللجان والنقابات تعمل قبل سقوط القیصر على الرغم من كونھا محظورة في كثیر

ولجان  ،تأسیس الحكومة المؤقتة انتشرت اللجان والنقابات بسرعة. وشملت ھذه اللجان لجان المصانع
بالإضافة  ،والسوفییتات، والنقابات العمالیة ،ولجان الجنود ،ولجان الأحیاء أو لجان المستأجرین ،الفلاحین

یة التي كانت موجودة من قبل ولكنھا ظلت محدودة إلى الزیادة السریعة للجمعیات الاستھلاكیة والتعاون
 بسبب نفوذ الدولة.

لعبت ھذه الھیئات المختلفة دوراً متزاید الأھمیة في إدارة حیاة الناس في ظل تفكك الدولة الروسیة. وكان 
، ھیكلیة ھذه الھیئات على النحو التالي: لجان المصانع التي ركزت على إدارة مكان العمل -وظیفة  -شكل 

، وكان المندوبون ینتخبون من أرضیة على نحو متزاید والدفاع عن الأجور، والإدارة الذاتیة للإنتاج
. كانت لجان الفلاحین غیر رسمیة بطبیعتھا، ولكنھا استمدت سلطتھا من المجالس الریفیة، وكان 40المصانع

یلاء على الأراضي من المالكین الدور الذي لعبتھ ھذه اللجان محوریاً في الثورة الریفیة حیث كان الاست
والكنیسة أحد وظائفھا الرئیسیة، بالإضافة إلى إعادة توزیع الأراضي، والدفاع عن القرى، وفي بعض 

فنظمت توزیع المواد الغذائیة، وأدارت النزاعات  ،. عملت لجان الأحیاء في المدن41الحالات العدالة المحلیة
الصحي، وفي بعض الحالات تولت أعمال الحراسة ونظمت دعم المتعلقة بالإیجار، ونسقت أعمال الصرف 

 كانت لجان الأحیاء قائمة بشكل أساسي على أساس توافق الآراء.واللاجئین، وأصبحت مواقع للتحریض. 
وكانت النقابات العمالیة تعمل حسب القطاع الصناعي، وتعمل على مستوى المصانع من خلال خلایا تجتمع 

من القاعدة الشعبیة ولجان تنفیذیة منتخبة. كما كان للنقابات العمالیة أیضاً اتحادات بانتظام، وتضم أعضاء 
على مستوى المدینة وعلى مستوى المقاطعة. وقد تركز عملھا على مطالب الأجور وظروف العمل 

، وسعوا 1917. وفي عام 42ساعات قبل ظھور الحكومة المؤقتة 8وظروف العمل ویوم العمل المكون من 
 م لیشمل تنظیم الإضرابات والتفاوض مع أصحاب العمل والتأثیر على السیاسة الصناعیة.دورھ

أما الجمعیات التعاونیة، فقد شملت ثلاثة أنواع: جمعیات المنتجین الزراعیین، جمعیات المستھلكین، 
والجمعیات  ؛. وعملت تعاونیات الزراعیین في المناطق الریفیةartels(v(الإنتاجیة والشراكات المجتمعیة 

تعاونیات والشراكات في كلتا المنطقتین. وكان لكل من الشراكات الو ؛الاستھلاكیة في المناطق الحضریة
وتعاونیات المنتجین ھیكل تنظیمي أفقي، ولكن یبدو أن الشراكات كانت تعتمد على اتخاذ القرارات بتوافق 

أكثر ھرمیة. كانت التعاونیات الزراعیة قائمة على  الآراء والقیادة بالتناوب بینما كانت التعاونیات الزراعیة
. وعملت 43أساس محلي، وكان لدیھا لجان إداریة منتخبة وكانت عملیة صنع القرار تتم من خلال مجالس

التعاونیات الزراعیة على زیادة الإنتاجیة وتحسین الوصول إلى الأسواق وتقلیل الاعتماد على الوسطاء من 
. وفي الوقت نفسھ، كانت الجمعیات 44بشكل مباشر المدخلات وتوزیع المخرجات توریدلجوء إلى خلال ال

الاستھلاكیة منظمات قائمة على العضویة ولھا مجالس إدارة منتخبة وتدیر مخازن أو مراكز توزیع. وكانت 
ن وظیفة الجمعیات الاستھلاكیة ھي تثبیت الأسعار، وضمان الوصول إلى الغذاء، وحمایة العمال والفلاحی

ً حاسمدوراً ات الاستھلاكیة یلجمعلمن الحرب والتربح التجاري والندرة. كان  التبادل بین المناطق عملیة في  ا

                                                 
40 Smith, Red Petrograd. 
41 Ferro, October 1917. p. 155-128; Siegelbaum, Soviet State and Society between Revolutions, 1918–1929. p. 85-
95. 
42 Suny, The Structure of Soviet History. 
43 Chayanov, The Theory of Peasant Economy. 
44 Chayanov; Pries, “The Cooperative Movement in Russia:A Microfiche Collection of Works That Illustrate This 
Movement That Was Very Successful in Russia in the Late 19th and Early 20th Century.” 
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وازدادت أھمیتھا مع ظھور "شیوعیة الحرب" حیث باتت الحاجة ماسة إلى شبكات  ،الحضریة والریفیة
جور. وكانت الشراكة ھي الشكل . عملت الشراكات حیث انھارت أسواق العمل المأ45توزیع المواد الغذائیة

المركزي للتعاون الحرفي بین صغار المنتجین في المناطق الحضریة. ففي المناطق الحضریة أنشأت 
ورشات النسیج ومجموعات صانعي الأحذیة ومجموعات النجارة وعمال المعادن في المناطق الحضریة. 

 د الأسماك والدرس والحصاد.أما في الریف، فقد تم إنشاؤھا لقطع الأشجار والتعدین وصی

 السوفییتات .2
مثل الإضرابات والانتفاضات. كانت السوفییتات ھي في سیاق الاحتجاجات نشأت السوفییتات بشكل عفوي 

الطریقة التي نظم بھا الناس حیاتھم الیومیة خارج الدولة في فترة الثورة. طوّرت السوفییتات مجموعات 
ائھا ومجتمعاتھا المحلیة، واستلزم ذلك تشكیل مجموعات عمل عمل لضمان الاحتیاجات الیومیة لأعض

لضمان الإمدادات الغذائیة والإسكان وحل النزاعات في أماكن العمل والقیام بالتحریض والدعایة وتنسیق 
ً تنفیذیة للتنسیق مع السوفییتات والھیئات الأخرى. كانت الانتخابات  الإضرابات. انتخب السوفییت لجانا

ست تمثیلیة، وكان من الممكن استدعاء المسؤولین المفوضین بسرعة إذا لزم الأمر. كان مباشرة ولی
بمعنى أنھم كانوا ینفذون إرادة الناخبین ولیس إرادتھم أو إرادة أي حزب. في بعض  -المندوبون مفوضین 

وفییتات شكلت ھیاكل اتحادیة مكونة من ممثلین مفوضین من س -وأشھرھا سوفییت بتروغراد  -الحالات 
. كانت السوفییتات عبارة عن ھیاكل مرنة تتكیف مع احتیاجات أعضائھا والظروف. 46الأحیاء والمصانع

.  كانت السوفییتات مؤسسات سلطة مزدوجة 47بمعنى ما، كانت السوفییتات ھي الشكل المحلي للقوة الثوریة
 .48تعمل بالتوازي مع الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت

 ،المعقدة من المنظمات الشعبیة لملء فراغ الدولة المنحلة. فقد اضطلعت لجان المصانعظھرت ھذه الشبكة 
والسوفییتات بأدوار حیویة في  ،والتعاونیات المختلفة ،والنقابات العمالیة ،ولجان الأحیاء ،ولجان الفلاحین

ھیكلھا الخاص من حیث والتنظیم السیاسي. وكان لكل منھا  ،والنظام الاجتماعي ،إدارة الحیاة الاقتصادیة
والتفاوض  ،توفیر الغذاءو ،وإعادة توزیع الأراضي ،الإدارة الذاتیة لأماكن العملمثل  الشكل والوظیفة

، وعملت في المناطق الحضریة نطاق عملھاالصناعي. وكثیراً ما تداخلت ھذه الھیئات في عضویتھا و
والتنسیق الاقتصادي. ومع ذلك، لم تكن علاقاتھا متناغمة والریفیة، وغالباً ما تولت وظیفة الحوكمة المحلیة 

فقد أدت التوترات حول السلطة والاستراتیجیة والولاء السیاسي إلى صدامات وتنافس متكرر، لا  -دائماً 
أو تتباعد أیدیولوجیاً. وعلى الرغم من ھذه الاحتكاكات، إلا  ،سیما في السیاقات التي تتداخل فیھا الوظائف

الحزب البلشفي على إضفاء الطابع المركزي على ھذه الھیئات وتنسیقھا وإخضاعھا في نھایة أن قدرة 
المطاف تحت قیادتھ الثوریة ھي التي مكّنت من تسخیر قوتھا الجماعیة لنجاح ثورة أكتوبر ومشروع بناء 

 الدولة السوفیتیة في بدایاتھا.

 الحركات الجماھیریة .3
ً  الأوسع الثوریة الجماھیریة الحركة تألفت ، الاشتراكیین والثوریین ،والمناشفة ،البلاشفة من نطاقا

 على ذلك یكن لم وإن المدن، ھي الرئیسیة العملیات منطقة كانت المستقلین. والرادیكالیین ،والفوضویین
 الحركة أطاحت حیث وأكتوبر، فبرایر ثورتا ھما الجماھیریة للحركة الرئیسیان الحدثان كان الحصر. سبیل

 افتقرت السلطة. إلى البلاشفة صعود إلى أدى ما المؤقتة، الحكومةمن ثم بو ،القیصریة بالحكومة الجماھیریة
 المحلينضال وال ،التحریض خلال من وعملت مركزي، تنسیق أو متماسك ھیكل أي إلى الحركة ھذه

                                                 
45 Kayden and Antsiferov, The Cooperative Movement in Russia During the War. 
46 Smith, Red Petrograd. 
47 Rabinowitch, “The Bolsheviks Come to Power in Petrograd.” 
48 Lenin, “The Dual Power.” 
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 النقابات ید على تتم الأنشطة كانت الجزئي، المستوى على .49الاجتماعیة القوى من مختلفة تیارات تعاضدب
  السوفییتات. في وتتقاطع والجنود، والفلاحین المصانع وتجمعات ولجان العمالیة

 الحزب المقاتل .4
. آمن لینین أنھ بدون حزب لتوجیھ الثورة 50ھو منظمة ثوریة محترفة -كما نظّر إلیھ لینین  -الحزب المقاتل 

الحزب منظماً في إطار دیمقراطیة مركزیة، وكانت ھناك  ستكون النتائج ذات طابع مطلبي وإصلاحي. كان
نقاشات داخلیة حرة مع الحفاظ على العمل الخارجي المنضبط والموحد. كانت وظیفة الحزب المقاتل ھي 
توجیھ الثورة من خلال الارتقاء بوعي الطبقة العاملة وتحویل الفوضى العفویة إلى عمل ثوري. كان الشكل 

عیة، أعضاء على درجة عالیة من الكفاءة والتدریب والمھنیة یعملون بتنسیق وتكریس عبارة عن منظمة طلی
لضمان استیلاء الطبقة العاملة على القوة السیاسیة. وعلى المستوى الجزئي، شكّل البلاشفة ھیاكل خلایا 

یض ونشر سریة في لجان المصانع، وبین الفلاحین، وفي السوفییتات، والنقابات التي كانت تقوم بالتحر
الدعایة مع بناء الكوادر اللازمة لتوسیع نطاق المعارضة وتجاوزھا.  ویختلف الحزب المقاتل عن الأحزاب 

تعمل من أجل الأھداف  ،لانتشاردرة على االسیاسیة اللیبرالیة في أن أعضاء الأحزاب المقاتلة ھم كوادر قا
 . 51یاً"الاستراتیجیة للحزب، أي جعل الحزب المقاتل "سلاحاً تنظیم

 )Scalar Formationsالتقنیة المضادة ودور التشكّلات النطاقیة (
ھیكلیة الفاعلین المجتمعیین العاملین في الثورة الروسیة، نرى كیف عملت -وظیفة-بعد إلقاء نظرة على شكل

تم نقاشھا  ح قلیلاً ثراء وتنوع الأشكال التيالمنظمات المختلفة ولأیة أھداف. في حین أن التقسیم أعلاه یسطّ 
ھلامي. ویعني ذلك إمكانیة تعاون المنظمات مع متعاضد، ولكن أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنھا عملت بشكل 

بعضھا البعض أحیاناً، وتنافسھا، وتصادمھا في أحیان أخرى. ویظُھر السجل التاریخي أن ھذا ھو بالضبط 
. المنظمات المختلفةالتفاعل بین  طبیعةل العوامل الرئیسیة المحددةشكّلت الظروف المحلیة ما حدث وأن 

علاوة على ذلك، یمكن لھذه المنظمات أن تندمج، كما فعل الحزب مع السوفییت، ونشأ وضع لعب فیھ 
 الحزب دور العقل، والسوفییت دور الجسد، وكانت الحركة الجماھیریة ھي النتیجة.  

تمحیص بسبب أھمیتھما لنقاشنا المتعلق المزید من الن یستحقان اعنصر أعلاهلثورة البلشفیة یبرز بین معالم ا
"التقنیات الاجتماعیة" في بمجابھة الحزب المقاتل قیام  یةكیفبتنظیم عمل فاعلي التغییر المجتمعي، وھما: 

التشكّلات ومفعول أھمیة و )؛counter-techniqueوھو ما نطلق علیھ "التقنیة المضادة" ( –الحیاة الیومیة 
فھم فاعلي التغییر المجتمعي ممكن من خلال  ذلك لأن ) في التغییر المجتمعي.scalar formationsالنطاقیة (

"أسلحة تنظیمیة"، سواء في وجھ السیطرة البنیویة أو في  وأتحلیل الأشكال التنظیمیة بوصفھا أدوات تغییر 
 .تواجھ السیطرة البنیویةسبیل بناء قوى اجتماعیة 

 )Counter-Techniqueالتقنیة المضادة ( .5
كما أوضح مانھایم، تتمحور التقنیة الاجتماعیة حول توسّع المنظمات باستخدام الإدارة العلمیة للسیطرة 
على الناس في مجتمع ما. ویتم ذلك بأدوات الدولة التي تمارس بواسطتھا قوتھا: البنى التحتیة، 

میة. بالمقابل، یتبّع الحزب المقاتل والمواصلات، والاتصالات، والإعلام، والخدمات الاجتماعیة والتعلی
أسالیب سریة لتدریب كوادره، بھدف التھرّب من مراقبة الدولة. ویستخدم التحریض والبروبوغندا عبر 

                                                 
49 Trotsky, History of the Russian Revolution. 
50 Lenin, What Is to Be Done? 
51 Selznick, The Organizational Weapon. 
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، حیث تخاطب بعض المواد القواعد الحزبیة، فیما تخاطب أخرى الجماھیر الواسعة، 52الصحافة الحزبیة
 . 53د سردیات الإعلام الطبقيوفي كلا الحالتین توُجّھ كوادر الحزب وتفنّ 

. 54تعُزل خلایا الحزب ضمن دوائر مغلقة ذات روابط اجتماعیة متینة، بھدف تقلیل التأثیرات الخارجیة
وتوُاجھ التقنیة المضادة ظاھرة "العقلنة الذاتیة" للأفراد من خلال التدریب والتعلیم السیاسي، الذي یعُید 

یقوم الحزب المقاتل بتجنید وتدریب أعضاء یجسدون البرنامج . و55تشكیل مواقف وأنماط سلوك الأعضاء
 . 56السیاسي ویصبحون "محترفین ثوریین"

قد یحاجج البعض أن التقنیة المضادة لیست إلا شكلاً آخر من التقنیة الاجتماعیة، لكنھا تختلف عنھا لثلاثة 
ً عن تلك المتوفرة لفاعل أسباب رئیسیة: أولاً، أدوات السیطرة الاجتماعیة المتاحة للدولة تختل ف جذریا

م وسرّي؛ ثانیاً، الھدف من التقنیة الاجتماعیة ھو خلق أفراد منضبطین ذاتیاً، بینما  سیاسي محاصر ومجرَّ
تھدف التقنیة المضادة إلى إنتاج فاعلین قادرین على تجاوز نطاقات الفعل التي تتیحھا السلطة؛. ثالثاً، على 

لتقنیة الاجتماعیة إلى إدامة الاغتراب، في حین تسعى التقنیة المضادة إلى نظري، تسعى ا-المستوى الفوق
 ولو بشكل مؤقت. -نزع شروط الاغتراب 

یرى لوكاتش أن عملیة اكتساب العلاقات لوجود "موضوعي" مستقل (عن أطراف العلاقة)، أو ما یعرف 
العلاقات إلى "أصنام" تحل محل  )، والذي یؤدي إلى تحویلobjectificationبـ"التشیؤ" أو "التموضع" (

العلاقات الاجتماعیة بحیث تبدو العلاقات مستقلة عن أطرافھا. ولا یقتصر التموضع على التبادل 
بما في ذلك في الأحزاب الثوریة. یحدث "التحول" من خلال  -الاقتصادي، بل ینتشر في الكل الاجتماعي 

یعرضھ على أنھ "عقلنة"، ویؤدي استبطانھ إلى تقییم الوعي الزائف الذي یتسم بھ "العقل" البرجوازي و
ونقد  –الثنائیات معزولة عن شمولیتھا. إن تركیز لوكاتش على وحدة النظریة والممارسة قاده إلى استنتاج 

أن الجّسر بین الاثنین ھو التنظیم، وأن إعادة تجسید الرأسمالیة داخل الأحزاب الثوریة سببھ فقر النظریة  -
ولما كانت المنظمات تسھم في علمیة التصنیم، وتجسدھا، فإن دور الحزب یكمن، حسب لوكاتش،  التنظیمیة.

)، وتحریر الأعضاء من fetishismفي التجسیر بین النظریة والممارسة، الأمر الذي یتُیح نزع الصنمیة (
النظر في  ،عند دراسة المنظمات ودورھا في التغییر المجتمعي من الضروري، ولذلك، فإن الاغتراب.

التقنیات التي تستخدمھا المنظمات الاجتماعیة. وھذا یستلزم النظر في دورھا في علاقات القوة داخل 
 المجتمع، والأھداف المعلنة للمنظمات، ودورھا في إنتاج أو تفكیك الاغتراب والتشیؤ.

 )Scalar Formationsالتشكیلات النطاقیة ( .6
اط الإنساني، من المحلي إلى العالمي. فھناك الدولة الوطنیة، المنظمات على جمیع مستویات النشتعمل 

والاتحاد الإفریقي أو الأوروبي، والأمم المتحدة، والشركات المتعددة الجنسیات، والحركات الاجتماعیة مثل 
La Via Campesina.وھناك تنظیمات محلیة مثل الروابط، والجمعیات الخیریة النسائیة الریفیة . 

نطاقات متنوعة. أفضت المشاركة في الثورة البلشفیة أن المنظمات أثرّت في مسار الثورة تظُھر دراسة 
إلى انقسام  ،الروسیة في الحرب العالمیة الأولى، واستمرار انخراط روسیا في الحرب بعد ثورة فبرایر

ى تنظیم مواقف الدول من الحكومة الوطنیة. وتمكن الناس (أو اضطروا) في ظروف الحرب وضغوطاتھا إل
ً مثیراً  حیاتھم الخاصة دون الدولة. ویشكل الدور الذي لعبتھ المنظمات الشعبیة، ووظیفتھا وشكلھا نمطا

 للاھتمام للھیاكل النطاقیة جدیر بالدراسة.

                                                 
52 Lenin, “Where to Begin?” 
53 Selznick, The Organizational Weapon. 
54 Selznick; Lih, Lenin Rediscovered. 
55 Selznick, The Organizational Weapon. 
56 Lenin, What Is to Be Done? 
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من جھة ضمان معیشة  -سواء كانت لجان المستأجرین أو المصانع أو الفلاحین  -كانت وظیفة اللجنة 
حاربة الاستغلال. وكانت نطاقات فعلھا تنحصر عادة في الأحیاء المحلیة أو أعضائھا ومن جھة أخرى م

القرى أو المصانع. ولكن من أجل العمل على نطاق أوسع، مثل النشاط على مستوى المدینة أو المقاطعة 
مثل الإضرابات القطاعیة أو ضمان وصول مدخلات الإنتاج، كانت ھناك حاجة إلى اتحادات النقابات 

ات المقاطعات والتعاونیات الاستھلاكیة. وبالمثل، كانت ھناك حاجة إلى اتحادات الھیئات التعاونیة وتنسیقی
لحمایة المنتجین، وضمان توزیع المنتجات، وتمكین المفاوضات بشأن المواد الخام، إلخ... وباختصار، 

(تكاملیة) تعمل على كانت المنظمات التي مكنت سبل العیش والدفاع عن الحقوق تتطلب ھیاكل اتحادیة 
 تكاملیة.النطاقیة النطاق أوسع من أجل ضمان عملیاتھا المحلیة. ھذا شكّلت الاتحادات أول التشكیلات 

یتعلق بدمج السوفییتات والحزب المقاتل. حیث عمل الحزب  ،أكثر تعقیداً  ،یوجد تشكیل نطاقي تكاملي ثاني
 ،والتجنید ،وفییتات على توجیھ الحركة الجماھیریةالمقاتل من خلال خلایاه المختلفة الموجودة في الس

والتعبئة الیومیة للعمال. ومن خلال تغلغل الحزب البلشفي في السوفییتات تمكن من صیاغة برنامج وطني 
وتنفیذه محلیاً من خلال السوفییتات. وفي الوقت نفسھ، أصبحت السوفییتات أكثر قدرة من خلال وجودھا 

بیة على تشكیل مدخلات الحزب وعملھ. خلق ھذا الاندماج التكاملي قوة مزدوجة على مستوى القاعدة الشع
في حین أن ھذا و. 57جدة لتنظیم الدولة السوفیتیة فیما بعدمستوأصبحت الوسیلة ال ،ت الحكومة المؤقتةتحدّ 

 ھو التأریخ الرسمي، من المھم أن نلاحظ أن بعض الأشكال الأخرى من التنظیم التي اندمجت في ھذه
الھیاكل أیضاً، وعلى وجھ الخصوص الجمعیات الاستھلاكیة وتعاونیات المنتجین التي لعبت دورا مركزیا، 

، في ضمان حركة المنتجات بین المناطق الریفیة والحضریة وتوزیع 58من خلال الھیاكل الفیدرالیة
 . 59الحصص التموینیة في فترة "شیوعیة الحرب"

 )Methodological Pathwaysالاتجاھات المنھجیة (
یشكل الاغتراب مقیاساً رئیسیاً للعزوف عن الفعل الاجتماعي، فھو نتاج لمجموعة العوامل التي تعیق الفعل 
التغییري المجتمعي كونھ ناتج عن سیطرة البیروقراطیة، وضبط/انضباط العمل، وأثر التكنولوجیا على 

یعُاد إنتاجھ عبر الأشكال المتنوعة لتقنیات  الحیاة الیومیة. لذلك یمكن فھمھ على أنھ شرط مادي وبنیوي
التنظیم، من شأنھ كسر الروابط العضویة بین الفاعل المجتمعي والمجتمع، وشرذمة المجتمع، وتشتیت 
الاھتمام بالحیز العام. بناء علیھ، فإن الاتجاھات المنھجیة المقترحة للوقوف على شروط فاعلیة التغییر 

، وإحباط إرادتھم التغییریة؛ الفعل الجماعيوالجماعات عن د الأفراد استبعا یةفكی المجتمعي تقوم على تحلیل
 .مواجھة ھذا الاغتراب أو تفكیكھفي بعض الأشكال التنظیمیة وآلیة مساھمة 

من الیومي  –التحلیل النطاقي التكاملي ضروري ھنا، إذ أن الاغتراب یتولد ویتكرر عبر نطاقات متعددة 
ً نضال على مستویات متعددة: تنظیمات قاعدیة، الحمیم إلى  الدینامیات المالیة العالمیة. ویقابلھ أیضا

 واتحادات، وحركات وطنیة، وتضامن عابر للحدود.
تنظیمي، حیث یمثل الشكل التصمیم التنظیمي الالبنیة" للتحلیل -الوظیفة-سوف نستخدم الأداة الثلاثیة "الشكل

لوظیفة الدور الاجتماعي (تحریض، إنتاج، حكم)؛ أما البنیة فتمثل علاقة (ھرمي، أفقي، خلایا)؛ وتمثل ا
ً (شبكات اتحادیة، سلطة مزدوجة). ستمكننا ھذه الأداة من تمییز ما إذا كان ً وخارجیا  تالتنظیم داخلیا

المواصفات التنظیمیة تعُید إنتاج الاغتراب (بیروقراطیة)، أم تسُھم في تفكیكھ (تعزیز ومشاركة 
 لالیة).واستق

                                                 
57 Lih, Lenin Rediscovered. 
58 Chayanov, The Theory of Peasant Economy. 
59 Kayden and Antsiferov, The Cooperative Movement in Russia During the War. 
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الركیزة المنھجیة الثالثة تكمن في تحلیل التقنیات: التقنیة الاجتماعیة مقابل التقنیة المضادة. تنُتج الأولى 
الاغتراب والانضباط الذاتي، بینما تطوّر الثانیة فاعلین سیاسیین. یجب فحص الأدوات التربویة والإعلام 

 ل المؤسسي.والطقوس والبنیة التحتیة ولیس فقط الخطاب أو الشك
لھذا التحلیل سیتم استخدام عدد من الأدوات، وتشمل، إلى جانب المقاربة النظریة: الإثنوغرافیا، لتوثیق 
مظاھر الاغتراب في الحیاة الیومیة؛ والتحلیل المؤسسي والخطابي، للكشف عن التقنیة والمنطق التنظیمي؛ 

وستتم دراسة قدرة فاعلي التغییر المجتمعي على  البنیة.-الوظیفة-والتحلیل التنظیمي، لتفكیك مثلث الشكل
إعادة تنظیم الحیاة على مستویات متعددة مثل تفكیك بنى الاغتراب، وابتكار تقنیات جدیدة للعیش والعلاقات 

 والمقاومة.

 فاعلو التغییر المجتمعي في فلسطین
ً في المشار ً في فلسطین لیست بمنأى عن الاتجاھات العالمیة، فقد شھدت انخفاضا كة الحزبیة، وتراجعا

التطوع، ومداً في دور المنظمات غیر الحكومیة، تلاه جزر نسبي. لكن معظم الدراسات ركّزت على 
، وغالباً ما أرجعت الظواھر إلى "عملیة أوسلو" دون viةیالمستوى المحلي ولم تحُلل الآثار النطاقیة التكامل

 سیاقھا التاریخي المحلي.وضعھا في سیاق تاریخي عالمي موازٍ، ولا حتى في 
ً لدراسة فاعلي التغییر المجتمعي. فإلى جانب تراجع الأحزاب خلال  ً غنیا رغم ذلك، تعُد فلسطین موقعا
العقود الأربعة الأخیرة، نشأت أشكال تنظیمیة جیدة أو مستجدة متنوعة لمحاولة إحداث تغییر، مثل 

یمات القاعدیة، والتعاونیات غیر المسجلة، والإضرابات المیلیشیات، والحركات الإسلامیة الإحیائیة، والتنظ
القطاعیة، والحركات الاجتماعیة قصیرة العمر. غیر أن ھذا التنوع لم یدُرس كثیراً من زاویة علم الاجتماع 

 التنظیمي المقارن، وھو ما تسعى ھذه الدراسة إلى معالجتھ.
 

i  كم متعددة، متعدد النطاقات یشرح دینامیكیات القوة التي تفسّر تشكیل وتحولات الترابطات الممتدة عبر وحدات حالتحلیل
مع إبراز الدینامیكیات الكامنة وراء تراكم رأس المال. یمكن لكل موقع أن یكون نقطة دخول محتملة في تحلیل المؤسسات 
والوكلاء المتشابكین داخل العملیات المتبادلة التي یتم من خلالھا إعادة تشكیل وتحدید وحوكمة الوحدات الإقلیمیة، 

 عیة، وحیوات الأفراد.والمؤسسات، والعلاقات الاجتما
ii ) في النسخة الفرنسیة الأصلیة من كتاب معذبو الأرض لفانون، استخدم فانون مصطلح الممارسة الثوریةpraxis لكنھ ،(

  .1963أزُیل من الترجمة الإنجلیزیة الصادرة عام 
iii  التنظیم الذاتي العقلاني"مصطلح" rationalization-self  المنسوب عادةً إلى مانھایم، ھو في الحقیقة مصطلح استخُدم

  لوصف وتلخیص أعمالھ، وقد استخدمھ للمرة الأولى سي. رایت میلز.
iv  والتي تؤثرّ في العلاقات الاقتصادیة، "القوة التي تنظّم وتنسّق الأطُر نفسھا"یصف إریك وولف القوة البنیویة بأنھا ،

الأطُر أو قتصر مفعولھ على العمل ضمن لا ی ،ییر الثقافیة. فھي شكل من أشكال السلطةوالمؤسسات السیاسیة، والمعا
المجالات، بل ینظّم وینُسّق الأطُر ذاتھا، ویحددّ توزیع وتوجیھ تدفّقات الطاقة. أعتقد أنّ ھذا ھو الشكل من القوة الذي تحدثّ 

ة العمل، وھو یشكّل الخلفیة لمفھوم میشیل فوكو للسلطة عنھ ماركس عندما أشار إلى قوة رأس المال في تسخیر وتوزیع قو
 ."تحدید الحقل الممكن لفعل الآخرین"بوصفھا القدرة على 

v   الصید، وقطع الأخشاب، والزراعة، للقیام بمھام مثل  ھممعداتو ینملالعشراكة مجتمعیة إنتاجیة یتم فیھا اجتماع االأرتل ھو
قدیم للتعاونیات الحرفیة، وقد اتخذ لاحقا شكل الكولخوز في مجال الزراعة في ، وغیرھا، وھو شكل الدرس أو الطحنو

 .الاتحاد السوفییتي
vi ) الاستثناء الظاھر ھنا ھو الدراسات المتعلقّة بحركة المقاطعةBDS ًالتي تركّز على التأثیر العالمي للحركة، لكنھا نادرا (

 ما تتعمّق في نضالات المقاطعة المحلیّة.
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